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-والمنظّـر القـانوني والمفكـر العـام، جـراء إصـابته بكوفيـد تـوفي طـارق البـشري، القـاضي المصري والمـؤ
يًـا يـوم الجمعـة المـاضي عـن عمـر ينـاهز  عامًـا. ألّـف البـشري الكثـير مـن الكتـب وتـرك وراءه إرثـا فكر
وسياسيًا كبيرًا، وتمثل وفاته نهاية حقبة مفكرّي ما بعد الاستعمار. هو حفيد سليم البشري الذي
 إلى  والثانية من  إلى  شغل منصب شيخ الأزهر مرتين – المرةّ الأولى من
– وابن عبد الفتاح البشري الذي شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف المصرية (محكمة النقض)

التي كانت حينها المحكمة الأكثر شهرة في مصر.

يــة تلقــى البــشري تكوينًــا في أرقى المؤســسات الدينيــة الحديثــة في مصر. وســعى طيلــة مسيرتــه الفكر
والقضائيــة والسياســية إلى حــل التــوترات بين هذيــن التيــارين في المجتمــع المصري مــن خلال دمقرطــة

الدولة المصرية.
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من اليسار إلى الإسلاموية
بعــد تخرجــه مــن كليــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة في ســنة ، انضــم البــشري إلى مجلــس الدولــة
الــذي كــان قــد أن حــديثًا. كــانت هــذه النســخة المصريــة، المســتوحاة مــن المؤســسة الفرنســية، تقــوم
ية عليا تهدف في المقام الأول إلى حل النزاعات بين مختلف أجهزة الدولة المصرية بوظيفة محكمة إدار
وفيمــا بينهــا، ولكنهــا وفّــرت أيضًــا منتــدى للمــواطنين المصريين لتقــديم الشكــاوى حــول المعاملــة غــير

القانونية التي يتعرضّون لها على يد البيروقراطية المصريةّ.

لعِـب البـشري دورًا مهمـا للغايـة في تطـوير هـذه المؤسـسة في الثمانينيـات والتسـعينيات، عنـدما أصـدر
قرارًا مهما في سنة  ينصّ على إلغاء المحاكمات العسكرية للمتهمين من المدنيين. ولكن بما أن
هذا القرار كان مجردّ قرار إداري، فقد كان تأثيره ضئيلاً، حيث غيرّت حكومة مبارك القانون بسرعة

لتوفير السلطة اللازمة لمواصلة هذه الممارسة. 

تقاعد طارق البشري من مجلس الدولة في سنة  باعتباره أول رئيس لمجلس الدولة ورئيس
الجمعيّـة العموميّـة للفتـوى والتشريـع. كـانت سـياساته المبكـرة ذات تـوجّه يسـاري وتضمنـت الاعتقـاد
بــأن النخبــة مســؤولة اجتماعيًــا عــن إصلاح المجتمــع ودفعــه نحــو الحداثــة. بعــد نكســة ، تخلــى
البشري عن فكرة تغيير السياسة، وحاول بدلا من ذلك فهم الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه
النخبـة في السـياق المحلـي باعتبارهـا مصـدرا لتجديـد حيويـة تلـك القيـم المحليـة الـتي يمكـن أن تُحـدث

التغيير المنشود.

مـع أنـه عـادة مـا ينظـر إلى البـشري علـى أنـه إسلامـي معتـدل، إلا أن إرثـه في مجـال الإسلام السـياسي
يــة التغيــير الاجتمــاعي الــتي يــة إلى نظر يــة التغيــير الاجتمــاعي اليسار يتضّــح مــن خلال انتقــاله مــن نظر
كانت متجذرة في القيم الأساسيّة للمجتمع نفسه. وبناء على ذلك، كان لا بد أن يمر المسار الواقعي
الوحيـد نحـو الديمقراطيـة في مصر عـبر الإسلام بكـلّ مـا يمثّلـه، والشريعـة الإسلاميـة مـن مـيراث ثقـافي

مشترك بين جميع المصريين – من المسلمين وديانات أخرى.

طوال مسيرته الفكرية، كان البشري مصريًا مناصرًا للقوميّة، ولا يُقصد بذلك
القومية الزائفة والإقصائية والشوفينية التي ظهرت في مصر ما بعد  بل

القومية التي دافع عنها مفكر القرن التاسع عشر رفاعة رافع الطهطاوي

إن مراجعة البشري لمفهوم مكانة الإسلام في التحول الديمقراطي المصري واضحة في النسخة المعادة
طبعهــا في ســنة  لدراســته الــتي نــشرت في ســنة  بعنــوان: “الحركــة السياســية في مصر،
-”. في النســخة الأصــلية، قلــل البــشري مــن دور جماعــة الإخــوان المســلمين في تمهيــد

كثر بفضل أنشطة المنظمات الشيوعية والاشتراكية المصرية. الطريق لثورة ، واعترف أ
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في النسخة المنقحة لسنة ، أعاد البشري النظر في موقفه وجادل في مقدمة جديدة مطولة في
الكتاب بأن الإخوان المسلمين هم مرسّخو الديمقراطية الحقيقيون في مصر، وليس اليسار المصري.

مناصر القومية
ــة الزائفــة ــة، ولا يُقصــد بذلــك القومي ــاصرًا للقوميّ ــا من ــان البــشري مصريً ــة، ك ي ــه الفكر طــوال مسيرت
والإقصائية والشوفينية التي ظهرت في مصر ما بعد  بل القومية التي دافع عنها مفكر القرن
التــاسع عــشر رفاعــة رافــع الطهطــاوي، القائمــة علــى حــب الــوطن والرغبــة الصادقــة في الســعي وراء
رفاهيـة شعبـه والترحيـب بجميـع الراغـبين في التعـاون في هـذا المـشروع، دون تشـويه سـمعة مـن هـم

خا المجتمع القومي.

ــد كتــاب البــشري لســنة  بعنــوان “المســلمون والأقبــاط في إطــار الجماعــة الوطنيــة” مــدى يؤكّ
قـوميته. لقـد بـدأ تأليـف هـذا الكتـاب في أعقـاب نكسـة  كوسـيلة لمقاومـة اليـأس الـذي فرضتـه

الهزيمة على مسار المشروع القومي.

كان هدفه سرد قصة مجتمع قومي مصري متماسك يتخطى الانقسامات الطائفية، وهو مجتمع
كان متحدًا في بناء دولة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تأميم وتمصير مؤسسات الدولة الذي يعني
أن جميع مكاتب الدولة والجيش ستكون مفتوحة لاستقبال جميع المصريين، والتحرر من الهيمنة

الأجنبية، وأخيرا التحرر من الحكم التعسفي للدولة من خلال إرساء الديمقراطية.

تحقق الهدف الأول تدريجيًا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، أولاً مع محمد علي وخلفائه حيث
تمكن المصريون تدريجيًا من شق طريقهم إلى معظم صفوف النخبة المدنية والعسكرية في الدولة؛ ثم

كملت تلك المهمة. من خلال حركة الضباط الأحرار المصريين التي تأسست في سنة  التي أ

أما الهدف الثاني – وهو التحرر من الهيمنة الأجنبية – فقد حققته أيضًا حركة الضباط الأحرار، ولكن
بثمن باهظ: فإقامة دولة بيروقراطية استبدادية حال دون تحقيق الهدف النهائي للحركة الوطنية

المصرية: ألا وهو التحرر من الحكم التعسفي.

إقرار العصيان
ـرا سياسـيًا، كـان اهتمـام البـشري مركـزًا بالكامـل علـى كيفيـة تعطيـل الحكـم الاسـتبدادي باعتبـاره مُنظ
البيروقراطي الذي أرسته حركة الضباط الأحرار للتطور السياسي في مصر. لقد كان متعاطفا مع الدور
كثر السياسي للإسلام في المجتمع المصري الحديث لأنه كان يعتبره أفضل طريقة لإرساء نظام سياسي أ

ديمقراطية ينطلق من القاعدة إلى القمة ويستطيع مقاومة التطور الاستبدادي للدولة المصرية.
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بعد تقاعده من مجلس الدولة المصري في سنة ، جاهر البشري بمعارضته للحكم الاستبدادي
والفساد وإضفاء الطابع الشخصي على القانون الذي أصبح متجذرًا خلال حكم حسني مبارك. في
سـنة ، أصـدر البـشري كتابـا بعنـوان “مصر بين العصـيان والتفكـك”، الـذي اعتـبر فيـه العصـيان

المدني الجماعي استراتيجية لمواجهة الحكم الاستبدادي وإرساء الديمقراطية.

بعــد تنحــي مبــارك عــن الســلطة في أعقــاب انتفاضــة  كــانون الثــاني/ ينــاير الشعبيــة، تــرأس البــشري
لجنــة مــن المحــامين المصريين مكلفــة بتعــديل دســتور  للســماح بحــدوث انتقــال ديمقراطــي
هادف. ولكن عندما تم الإفصاح عن الطابع المحدود لهذه التعديلات، أدى ذلك إلى أول انهيار كبير
للتحالف الثوري. أثار تدخل الجيش استياء البشري، وبدلا من تقديم التعديلات المقترحة للمصادقة

عليها في استفتاء، أصبحت هذه التعديلات جزءًا من دستور هيكلي جديد أصدره الجيش نفسه. 

على الرغم من أن ذلك ربما لم يكن واضحًا في ذلك الوقت، إلا أن تولي الجيش للسلطة الدستورية
في استفتاء آذار/ مارس  أنذر بحدوث مصيبة عصفت بعد وقت قصير بآمال وتطلعات الثوار
يـر الـدفاع آنـذاك) بـدعم مـن الجيـش والشرطـة في المصريين، كـانت اسـتيلاء عبـد الفتـاح السـيسي (وز

مصر على السلطة في انقلاب عسكري دموي.

حتى مع من انتقاداته لأداء الإخوان المسلمين في الحكومة بعد انتخاب محمد مرسي في سنة ، لم
يتردد البشري في وصف ما حدث في صيف  على يد السيسي بأنه انقلاب ضد حكومة منتخبة

ديمقراطيًا.



لحظة صادمة
، كــان لحظــة صادمــة في نظــر العــالم مثــل نكســة  بالنســبة للبــشري، لا شــك أن انقلاب
كــثر مــن ذلــك لأن الانقلاب جــاء علــى يــد الشعــب المصري نفســه. كــان البــشري متفــائلاً بشكــل وربمــا أ
غريب، بل وحتى بشكل غائي، وينظر إلى التاريخ على أنه تقدمي، وإلى هذا الحد، لم يتوقف عن كونه

يًا. يسار

لسـوء الحـظ، قـد لا نعـرف أبـدا موقـف البـشري – المفكـر السـياسي – مـن الانقلاب وتـأثيره علـى تـاريخ
مصر الحـديث ذلـك أن الحكـم الاسـتبدادي الـوحشي لنظـام السـيسي لم يسـمح للبـشري بـالتعبير عـن
آرائه علنًا. ربما سيُكشف عن وجهة نظره في الوقت المناسب، في حال ترك للأجيال اللاحقة – وأعتقد

أنه فعل ذلك – كتابات غير منشورة.

حــتى ذلــك الحين، يتبقــى لنــا أن نتكهــن مــوقفه بشــأن إحيــاء الحكــم الاســتبدادي الــوحشي في مصر
ينًا على ما كان من بشكل لم يسبق له مثيل. ولا شك أن البشري ترك هذا العالم ليلتقي بخالقه حز
الممكن حدوثه. لكننا اليوم، نكرمّ البشري لتكريس حياته في العمل من أجل تقدم مصر، ونأمل أن

يحقق المصريون يوما ما، عاجلا أم آجلا، أمله الأكبر في التحرر من الحكم التعسفي للدولة.

المصدر: ميدل إيست آي
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